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حاذري .. ان تتركيني

لـم أزل الاحـظ ان المـثـقف العـــراقـي
في منــاسبــات مصـارحــة النفـس وفي
ـــــة عــن مـكـــــانه مــن مجـــــال الاجـــــاب
المسؤولـية في نشـر خطاب دكـتاتوري
أو فــردي ضـيق هـيـمـن علــى ســاحــة
الحياة العراقيـة طوال أجيال وعلى
اشـكــــــال مخــتـلفـــــة مـــن مجـــــالات الـــطـــــرح
ومــستــويــات الـتفـكيــر، اقـــول لم أزل الاحـظ
انه يــتجــــاهل مـــســــؤولـيــته عـن نـــشــــر وهــمه
المـتعالي بقدرة الذكـورة على اعطاء الأفضل
في مجـــــــالات الفــن والادب والـــثقــــــافـــــــة، بل
الحـيـــاة عـــامـــة، ولــسـنـــا بـبعـيـــد عـن تـــداول
مـفاهيم نقـدية وادبيـة من مثل )الفـحولة(،
)والادب النـسـوي( و))ريـادة الـشعـر بـوجههـا
الــسيــابـي لا الملائكــة(، وبــامتــداد بـعيــد الــى
تراث يذكر الشواعر بتقليل شأن كبير متوج
بقــــول وجه الـــى الخـنــســـاء )لـــو لــم تكـــونـي

امرأة لفضلتك .. الخ(.
ـــــر يــتــــــواصل المحـــــدثـــــون في احــتـكـــــار مــنــب
الـتحــديـث فــاذا مــا ذكــرت شــاعــرة أو اديـبــة
وضعـت في الخانـة اياهـا من الـتميـز مقـارنة
ببنات جنسها لا ضمن سياق الإبداع نفسه.
ان مـــشـــــاكل الـتــضـيـيـق علــــى الحــــريــــة، إذن
صــدرت من المـثقفـين اذ لم يحـرروا انفــسهم
مـن مــظــــاهــــر انـكفــــاء وازدواجـيــــة وارتــــداد
ونكــوص كـثيــرة قـبل ادعــاء انـهم ثــوريــون أو
أصحـاب مواقف فاعلة ازاء الظلم السياسي
لاسيـما الدكتاتورية، بل ان عدداً كبيراً وجد
خلاصـاً سـريعـاً )وهـو يعـد مجـال استـثمـار(
في مـلاذات الـغــــــرب والــتــــــأســيـــــس الـفــــــردي
الـــضــيق المــتــمــتـع بقـــــدرات الـــــذكـــــورة علـــــى
الخـروج الى العـالم وارسال خـطاب نـرجسي
مــطلق الـصـــواب علــى المــواقـع الالكـتــرونـيــة
ووســائل النـشــر المتـواطـأ عـليهــا بين الاخـوة
المـتــشـــابهـين، وغــالـبــاً مـــا يقـع ذلك في اطــار
انفعـالـي وفي اشكــال خصـومـات وكــراهيـة إذ
هي مـتضمنـة العنف والقـسوة والغـاء الاخر
في سياق يـدعي انه ثقافي أو ديمقـراطي كما

يفترض في اصل كل فعل ثقافة.
لقد مـارس المثقف إذن عمـلية تـصديـر عنف
علـى طـول الخـط لكـن بطـريقـة يـشـاؤهـا ان
تختلـف عن طرائق المـسلحين والمنتـمين الى

جماعات.
ولقــد مــارس المـثقـف عمـليــة المـتمـتع بــاثــرة
ومحـــدوديـــة في قــطف ثـمـــار وجـــوده المـتـــرف
المـتعـــالـي علـــى جـمـــوع الـطـبقـــات الجـــاهلـــة
الـفقـيـــرة إذ هـــو غـيــــر معـنـي بــســـوى كـيــــانه
الـضـيق الـــزائل في نـبـــذ مهـمــشـين في نـطــاق

الثقافة التي تضمه.
ولعل واقعنـا الثقافي قـد شهد قبل الـسنوات
الــثلاث الاخـيــــرة وبعــــدهــــا سعـي افــــراد مـن
الطبقات الجـاهلة الفقيرة الى الانتقام من
انتـصــار النـخبـة المــستـأثـرة )بـالـغنـيمـة( في
مـانشهـده من انـتشـار خطـاب محـدود العلم
والمعـرفة، لـكنه يصـدر عن شعـور بالهـامشـية
والمـظلــومـيــة والغـبن بمــا يـشـــابه واقع المــراة
الهـامشـي والمظلـوم والمقلل شـأنه علـى طـول
الخط. ولقـد شهدنا القوة الكـاسحة لوجود
)المـثـقف( الجــــديــــد بــــوصـفه ممـثـلاً لفـئــــات
مجـتـمعـيـــة قـــد مــــورس علـيهـــا الاضــطهـــاد
والـظـلم أبـان الحـكم الــدكتـاتـوري ومـن هنـا
لابــد مـن ان يكـــون استــردادهــا المـنبــر صــورة
ـــــة أو تلـك، ومـــــا ـــــار لهـــــذه الفــئ لـــــرد الاعــتــب
مهــــرجــــانــــات احـيــــاء الــــذكــــرى في تمـــــاه مع
المـاضي الا فرصة تـأكيد وجود للـفئة أو الملة
الــتــي يمــثـلهـــــا )الــــسجـّــــاعـــــون والــنـــــدابـــــون
النــاكـصـــون عن خـط الـتحـــديث الابـــداعي(
لاحـتكــار مـــوقع تمـثـيل الـثقــافـــة العــراقـيــة
بـالغاء آخـر مختلف أو منـاوئ حتـى ان جاء
المـلفــــوظ بـتــــرديــــد مــــا يــــأكل الــــدهــــر علــيه
ويـشـرب كل يـوم في وسـائـل الإعلام من ان لا

فرق بين كذا وكذا.
ان هــؤلاء الجـــدد هم الـــوجه المكـمل لاولـئك
ــــــى ثقـــــافــــــة الغـــــرب ــــــوا عل ـــــات ـــــذيــن اقــت ال
لـلاســـتـهـلاك وزرع مـلاذ لا الاســـتـــثـــمـــــــار في
عقـــــود الانفـتـــــاح علـــــى العــــالـم، فــــالاثـنــــان
غائبان عن تحقيق فاعليـة مشاعية الثقافة
والانـتـصـــار للـنـظـــام وللـمـنــطق ولـكل علــوم

التحضر والحياة ورفعة الإنسان .
لـيـــس مــن الغـــريـب ان تـقع المـــراة في خــضـم
ذلك ضحيـة كل أنواع الـتكالـب والهيمـنة في
واقع من صـراع وحـشـي بين قـوى عـنيفـة في
الحيـاة العراقـية، فـالقتل من درجـات، وعلى
ــــــوم ــــــرأة تـقـع درجــــــات هــــــذا الـقـــتـل كـل ي الم
فيـكتــسح وجــودهــا وحــريـتهـــا وسلامهـــا من
دون ادنـــى ذنـب أو مـــســـاس مــنهـــا فـــأسـبـــاب
الكـــارثـــة، انـنـي أدون احــتجـــاجـــاً انــســـانـيـــاً
صـارخـاً بعــد ان كنت أربـاً حتـى بـاعتـراف ان
لهـــذه الـتــسـمـيـــات )ذكـــوري ، انـثــــوي...الخ(
ــــــداعــي قــيــمــــــة وجــــــدوى في الخــــطــــــاب الاب
والـثقافي. لقد دخلنـا في جحور الموت بفضل
اشهــار ذكــور البـلاد أو المنـطقــة أو مـن اليـهم
أسلحـتهم الأشــد فتكـاً سـواء كـانـوا )صـدام(
أو إرهــابييـه السـابقـين أو اللاحقين أو كـانـوا
قطعان المـنتقمين المدافعين عن قيم صنميه

معلاة أو أياً كانوا.. 
)ولــو كــان بــالامكــان الــذهــاب الــى يــوتـــوبيــا
حـكم الانــوثــة بــوصفهــا مـعنــى حـضــاريــاً لا
بـيــــولــــوجـيــــاً ضــيقــــاً لــتخــيلـنــــا قــــدرة سلام
ـــــة تخــيل ومحــبـــــة مـفقـــــودة تــبقـــــى سجــيــن
وافــتـــــراض( لـكــنــنـــــا مـع رداءة واقع لا نـــــرى
غيـره نسـأل: الـى متـى يـظل المثقف مـشمـراً
ـــــد الـــبحــث في ردنــي الـــتعـــــالــي والاثـــــرة عــن
الحلــول لمــشـكلات دور الـثقــافــة في الـتغـيـيــر
وقــدرة الـثقــافـــة علــى الإتـيــان بــالإجــابــات،
واللاأدريــــة والقـنــــوط اللـتـين يــصــــوغ بهـمـــا
المثقف وجـوده بعـد ادوار من الاتكـاليـة علـى
المؤسسة والنـوم في الملاذات بأمان مع تفاخر
وعـنجهيـة  مـسـتمـرين.. الـى متــى تجيء به
مناسـبات مصـارحة النفـس والبحث في فعل

الثقافة وجدواها..
هــذه كلمـة ربمـا هي قـريبـة مـن عيــد للمـرأة
انـصــرف مـثل كـثيــر مـن الأعيــاد لأن مجــازر
قــتل واســتــبـــــاحـــــة أرواح هــي الـــســـــائـــــدة مع
خطابٍ فـئوي منبـري لعله يريـد ان يقتنص
تسميـة انه خطاب ثقافي مفتـرشاً المزيد من

الهيمنة والمزيد من العنف بكل تأكيد !
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عن المثقف وعن المرأة
د. سـهـــــــام جـــبـــــــار

خارج المدى لماذا لم تنجب الأمّة الألمانية شاعرة عظيمة 
كما أنجبت شاعرا عظيما مثل )غوته( ؟ 

الشاعرات الألمانيات من القرن السادس عشر وحتى العصر الحديث 

الـشعر ؛ قـد يكتبه أيّ أحـد )اذا ما تـوفر
له المــران علــى كتــابـته فقـط( ولا يقــرأه
أحـــد قــط . أنّ مـــا نمـيل الـــى قــــراءته -
نحن الألمـان في هـذا الـزمـان - هــو النثـر
الــواقعـي ، غيــر أنّ دواويـن شعـــر احتـلت
واجهــــات المكـتـبـــات الـتجـــاريــــة الكـبـــرى
ظهـرت في الآونة الأخيـرة تمكنت من أن
تغيـر من مـزاج القـراّء لأنهـا طـرحت في
النهـاية جوابـا على ذلك السـؤال الكبير
المـتحيـّز : لمـاذا لم تـنجب الأمـّة الألمـانيـّة
)غـــــوته( امـــــرأة ، كـمـــــا أنجـبـت )غـــــوته(

الرجل ؟ 
هــــذه الحقـيقـــة أدت الــــى ظهـــور دراســـة
أكاديمية ذات عنوان مموهّ : ))الشاعرات
الألمـــانـيـــات مـن القـــرن الــســـادس عــشـــر
وحتى العصر الحديث(( لا تكمن خلف
هذه الـدراسة حقبـة تمتد الـى ألف سنة
، وانّمـا تقـتصـر علـى ثلاثـة مـوضـوعـات

ليست على نموذج معينّ : 
- مـوجز تـأريخ أدبـي مسـتقبلي لأديـبات

ألمانيات . 
- مـؤلف يحـتوي عـلى سـير ذاتـيّة وافـية

عن شاعرات ألمانيات .
- مختارات شعريةّ . 

ومـن ضمـن التـسـع والخمــسين شــاعــرة
الـتـي أورد الـكـتــــاب أسـمــــاءهـنّ وعــــرض
سيــرتهنّ ، تـسع عـشـرة شـاعـرة عـشن أو
كتبن في القـرن العشـرين، أمّا الأخـريات

الــى الــطبـيعــة . أصــدقــاؤهــا )جلايم( و
)راملـر( و)سـولتـزر( مـا زالــوا يتمـسكـون
بـــشعــــر ذي سلــطــــان  لاعــتقــــادهـم بــــأنّ
الـــوزن القـــديم والأسـطـــورة مـن الأدوات
التي لا غنـى عنهـا في الشعـر . آنا لـويزا
كـــــــارش أعــمــتـهـــــــا الـــــشـهـــــــرة واعـجـــــــاب
الجمهور فوقعت أسيرة لهذا التأثير . 

ولاعــادة الـتــربـيــة الـتـي يمكـنـنــا تـصــور
حتـميــة حــدوثهــا ، لا يـحتــاج المــرء الــى
معــرفــة مـتخـصـصــة بــالـتـــاريخ الأدبـي،
فــــالمــــرأة المــــوهــــوبــــة الـتــي وضعـت هــــذا
الكـتـــاب ، مــســتقلـــة عـن المـــرحلـــة الـتـي
كـتـبـت عـنهـــا، حـــالـــة خـــاصـــة لـ )صـيـــد
كــــريم( إنمــــا هـي مـــشــــروع بجـمــــالـيــــون
)بجـمـــالـيـــون : الــــرجل الـــذي عـــشق في
مــــوقـف رائع ـ أســطــــورة إغــــريقـيــــة( ؛ لا
أحــــد تجـــشـم عـنــــاء تـعلـم أســــالـيــبهـنّ
بجـــدارة بمــــا في ذلك كـبـــار المـعلـمـين في
جميع الأزمـان وانمـا كـان هــدفهم دائمـا
أن يـتخـــذوا مـن أعـمـــالهـن مـــادة خـــامـــا
يـصوغونها على نحو فاخر . ونورد على
سبيل المـثال مقطعا من رسـالة بعث بها
الــشــاعـــر )شلــر( سـنــة 1797 الــى زمـيله
الـــشــــاعــــر )غـــــوته( يــتحــــدث فــيهــــا عـن
تـلــمــيـــــــذاتـه الـعـــــــامـلات مـعـه : ))إنــنــي
مـــضـــطـــــر الـــــى الإعـــــراب عــن دهــــشــتــي
للـمهارة البالغـة التي تتمتع بهـا نساؤنا
الآن في الكتابة الـتي تقترب من الفن((
. لا عـجـــب أنّ )صــــــــوفي مـــيــــــــرو( الـــتـــي
تـنتـمي الــى المعتــرضين قــد امتـدحـوهـا
بـــــسخـــــريـــــة وحــبــــــذوا لهـــــا أن تحـــصـــــر
اهــتــمـــــامــــــاتهـــــا بـكــتــب الأخلاق وكــتــب

الطبخ . 
وبـالـسـرعـة الـتي اتفـق فيهـا نقـاد الأدب
من كل الأزمـان حول تقييم الـشاعرات ،
فقد جمـعن في جنةّ الأدباء حـول مائدة
مــــســتـــــديـــــرة دونمـــــا عــنـــــاء ، لــتــتحـــــاور
الـشــاعــرات فـيمــا بيـنهـنّ عبــر القــرون .
هـذا الكتاب أفرز لا تاريخية تثير الدوار
: فـهـل أنّ الآلام الـــتـــي تمـخـــــضـــت عـــن
تـقسيـم العالـم الى حـيز أنـثوي محـتقر

وآخر ذكوري موقر تبقى ماثلة أبدا؟ 
واذا كانت هذه الحقيقة قائمة منذ أمد
بعيــد ، فهل هنـاك مـن يسـوغ طـرح هـذا
السـؤال : لمـاذا لم تـنجب الأمـة الألمـانيـة
شـــاعـــرة عـظـيـمـــة كـمـــا أنجـبـت شـــاعـــرا

عظيما ؟ ! 

)   Sapphoشــــــــاعــــــــرة إغــــــــريـقـــيــــــــة
سحـاقية عـاشت في القرن الـسادس قبل
المـــيلاد في جــــــزيــــــرة لــــســبــــــوس( اللاتــي
أهــملــن لهـم الــــواجـبــــات المـنــــزلـيــــة ؟ !
وطلائع الشـاعرات الألمـانيـات المعـروفات
صـدعن بــرأيهن مـدافعــات عن أنفـسهن
بـالحجة والدليل الـدامغ ومعلنات ذلك
حتـى علـى صـور أغلفـة دواويـنهن ؛ بـأنّ
الـشعــر عنــدهـنّ ليـس إلا عـملا ثــانــويــا
بــالنـسبــة لأعمــال المنـزل . هـذه المعـانـاة

المضاعفة لها تقليد قديم . 
في القـرن الثـامن عشـر برز مجـددا عدد
كـبيــر مـن النـســاء الـشــاعــرات ، يـنتـمي
معـظـمهـن الـــى أســـر المـــوظفـين ؛ وعـــاد
مجلس الأنـس  ثانيـة الى الـسؤال : هل
أن مـســاهمــات النـســاء مـطلــوبــة؟ حقــا
إنهن لم يتنصلن عن إبـداعاتهن، وقلما
أتـيح لـهن ممــارســة مــواهـبهـن العقـليــة
والفنـية ، تمـاما كـما حـدث للأمـريكيين
الـــســـود فـيـمــــا بعــــد . تقـــول الـــشـــاعـــرة

)ماريانا فون تسيجلر( سنة 1739 : 
اذا استقرت النكتة في جبين رجل / 

صـار من حقه أن يقول هـذه الجملة : /

لا يمتلك الجنس الأنثوي / 
خيط عنكبوت في الدماغ . / 

مـن المؤسف أنّ طـاقات كـبيرة قـد تبددت
في غضون قرون متـعاقبة على مثل هذه
المــــســـــوغـــــات . وعـلاوة علـــــى ذلــك فقـــــد
تمكنت الشاعرة )ماريـانا فون تسيجلر(
مـن عــــرض أشعــــارهــــا الغـنــــائـيــــة علــــى
الموسيـقار )باخ( لـيضع لها ألحـانا، وهي
أول شـاعرة تكـللت مسـاعيهـا بالحـصول
علـى شهادة مـن احدى الجـامعات، وأول
امـرأة استغلـت هامـش الحريـّة المتـاحة ،
فكـانت أول عضـوة في الجمعيـة الألمانـية
في لايبزغ : تـرملت مبكرا وكـانت مثرية،
وأشعــارهــا كـمــا يــشـيــر الـــى ذلك كـتـّـاب
سـيـــرتهـــا ، هـم أطفـــالهـــا الـــذيـن تحـبـــذ

ولادتهم خارج مؤسسة الزواج . 
)آنـــا لـــويـــزا كـــارش( أول امـــرأة ألمـــانـيـــة
عــــاشــت علــــى إيــــراد نـتـــــاجهــــا الأدبـي .
انـتـقلـت سـنـــة 1720 الـــى بـــرلـين،  فقـــد
كتـبت عـنهــا )جيــزللا  بــرنكــر ـ جــابلــر(
تـقــــــــول : ))الاتجــــــــاهــــــــات المــــــــذهـــبـــيــــــــة
الـــشخــصـيــــة الـبـــسـيــطــــة اســتحـــسـنـت
الحـركــة الأدبيــة التـي تنـادي بـالـرجـوع

، وكــنّ مـــــشهــــــورات في زمـــــــانهـــنّ ، فقــــــد
تعــرضن الـى تهـميـش مـقصــود وطمـرن
تمـاما حـتى لم يعـد بوسع المـرء أن يجد

لهنّ قبرا في مقابر التاريخ الأدبي ! 
لقـد كـشف مـؤرخ الأدب الألمــاني )جـورج
جـــوتفـــريـــد جـيـــرفـيـنـيـــوس( في تـنـــاوله
المــســـألـــة الـبلاغـيـــة عـن مـــدى الـتحـيـــز
الـذي جـوبهـت به النـسـاء الكــاتبــات من

طبقة الصفوة الاجتماعية المثقفة . 
الناشرة )جيزللا بـرنكر( اكتفت بالقول
: إن الأشعـــار ))ذاتـيـــة ومـنحـــازة(( وقـــد
اخـتيــرت طبقـا لـوجهــات نظـر نـســائيـة
يفهم مـنها ؛ ))مـطالـبة المـرأة بحقـوقها
الإنـســانيــة الكــاملــة والـتعــريف بــذاتهــا
الـــــى أبعــــد الحــــدود .(( - والــــى جــــانـب
الـتعــريفــات الأنثــويـّـة المتــداولــة اليــوم ،
)علـى سبيل المثال : شولامث فايرستون
: انـقـلاب الــــطــبـقـــــــات الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
القـديمـة والمـتحجـرة( فـهنــاك مفـاهـيم
دفاعيةّ مـسالمة ولكـنها قابلـة للتطبيق ،
تـتـيح للـمـــرء أن يقـيـّم مـن خلالهــا أدب

أربعة قرون ونصف . 
أسـمــــاء الـــشــــاعــــرات الأولـيـــــات اللائــــى
نـواجههن في هـذا المصـنّف هنّ شـاعـرات
عـصـــر الـنهـضـــة . الــشعـــر نــشـــأ كـنـتـــاج
ثـانوي لـثقافـة نسـائيـة ، وهو مـا آل الى
ضــــرورات مـكــــررة لأحــــاديـث الــــرجــــال .
يقول الـشاعـر الايطـالي )بيـترو بيـمبو(
Pietro  Bembo  (1470 -
)) : (1547إن علــى الـفتــاة أن تـتعـلّم
الـلاتـــيـــنـــيــــــــة ، اذا أرادت أن تــــــــرفـع مـــن
جــاذبـيـتهـــا نحـــو القـمـّـة .((  الجــاذبـيــة
الحـقيـقيــة المعقــولــة بــالنــسبــة لـلنـســاء
الكـاتبـات كـانت أمـرا مـؤكـدا : علـيهم أن
يـــــــشـجـعـــــــــونـهـــن لا أن يـلـجـــــــــأوا  الـــــــــى
السخرية منهنّ والحطّ  من شأنهنّ  . 

أمـّـا متــى لا تعـد المـرأة المـثقفــة المبـدعـة
مقبـولـة ومـسليـة ؟ فهـذا مـا أجــاب عنه
أحـد أساتـذة فن الشعـر سنـة1252 قائلا
: ))عـنــدمــا تـضع قــدمـيهـــا علــى عـتـبــة
الــــشهــــرة !(( أمــــا الـــشــــاعــــر )يــــواخـيـم
راخـيل( فقــد ورد في بيـان له صــدر سنـة
1224 قـــوله : ))الأقـلام واللحـــى تخـص
الــــــرجــــــال وحــــــدهــم .(( ودلـل علــــــى أنّ
المسألة لها وجهان ؛ أخلاقي واقتصادي
: هل مـن الممـكن عــدّ النـسـاء الألمــانيـات
المـثقفــات قــريبــات الــشبـه من )ســابفــو(

انجـــيلا بــــــريــــــزنــت 
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